
الإسلامفيالمنھجيالتفكیرخصائص:الثانيالدرس
:أسس ودعامات منھج التفكیر في الإسلام: المحور الأول

.ھو الطریق المستقیم الواضح الذي یوصل إلى الغایة بسھولة ویسر: لغةمفھوم المنھج
العقل خلال البحث والنظر في مجال معینھو مجموع القواعد العامة والخطوات والقوانین المنظمة التي تحكم عملیات : اصطلاحا

أسس ودعامات 
منھجة التفكیر 

في الإسلام

فاستقامة العقل »)11(ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ «في الذات والصفات والفعل قال تعالى في سورة الشورى: وحدانیة الخالق-
وانطلاقا من ھذه الحقیقة یتشكل الفكر الإسلامي الصحیح .كأساس مسلم وبدیھي غیر قابل للنقاش المسلم تكمن في إیمانھ بوحدانیة الله

.وتكون المعرفة الناتجة عنھ معرفة إسلامیة . ،ویتمیز عن غیره من المنظومات الأخرى 
.دة والقرار، وقدرة مكتسبة من الوعي والتعلم وھي مسؤولیة مناطھا حریة الإرا،خلافة رعایة وإعمار وتسخیر: استخلاف الإنسان في الكون-2
والتي علیھا تتأسس منھجیة التفكیر الإسلامي دون حتم أو إطلاق ،فالحریة قرینة الحیاة، ومفھوم حریة الإرادة الإنسانیة : الحریة-3

مركزي ،ینطوي على ثلاثة أبعاد لا یستقیم فھم منھجیة التفكیر الإسلامي بدونھا
ينِ قَدْ تَـبـَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ «قال تعالى :العقیدةبعد حریة - أ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فـَلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ «وقال . سورة البقرة»لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ

.سورة الكھف فالحریة في الاختیار حق وموقف ومسؤولیة»فـَلْيَكْفُرْ 
.                                                                                                                      لقناعة الأخلاقیة للفردوھو مكمل للحق الأول ومتفرع عنھ، ومرتبط با: بعد حریة الفكر- ب
ا و نوعا، وعلى ھذا الأساس یجب أن یتم وفق منھج یتكامل فیھ أداء الفرد ویتفاعل مع أداء الجماعة كم: بعد حریة الأداء الاجتماعي- ج

لتحقیق غایاتھم في الحیاة
لأسباب والسنن فالنظر في المسببات طریق إسلامي لمعرفة السبب الموجد لھا ،ووظیفة المسلم اكتشاف ا:السببیة وفاعلیة الإنسان -

.لتغییر الواقع وإقامة المنشود ،الجاریة وامتلاكھا
لغى كل الفوارق الطبقیة والعرقیة، وحرر العقول من كل الأساطیر والفلسفات الحائرة وھذا الأساس أو الرابط أوحدة الأمة والدین –5

والعادات والتقالید المحكمة ،وبذلك ینفتح العقل على الكون وعلى الفكر الإنساني ككل بنظر فاحص وناقد، فینتج فكرا منیرا وعلما نفعا 
.وعملا صالحا

مصادر : المحور الثاني
:التفكیر المنھجي في الإسلام

:                                                                                                                          الحس ھو المصدر الأول للمعرفة البشریة --1
مْ مِنْ بطُُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُ «قال تعالى 

فالحس ھو )78:(النحل الآية»السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
مبدأ المعرفة ،ومنھ یتدرج الإنسان إلى المعرفة العقلیة التي توصل 

یمان بھ، فیصبح ذلك منطلق التفكیر إلى وجود الخالق سبحانھ ثم الإ
وھناك الوحي . والفھم والقیام بمختلف الأنشطة على ھذا الأساس

فالإسلام لم یقف عند الحواس فقط : مصدر المعرفة والتوجیھ 
لأن العقل البشري مھما بلغ یبقى ناقصا . كطریق للمعرفة والوعي

الإسلامي فالتفكیر «.وقدرتھ محدودة وخاصة في مجال الغیبیات
یتمیز بالتوازن في مصادره فھو یستمد من وراء الغیب المحجوب 

.                                                                         »ومن صفحة الكون المشھود

:       )آیات الأنفس والآفاق (: الكون -3
أَوَلَمْ يَـنْظرُُوا فِي مَلَكُوتِ «: قال تعالى في سورة الأعراف 

فالمنھج . »...السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ 
سلامي یوجھ الفكر للنظر والتأمل فیما حولھ مما خلق الإ

الله للدراسة والفھم والتعلم والتعلیم كل ذلك وفق شرع 
.الله سبحانھ

:)الاستقراء والقیاس والتجریب (العقل -2
. فالعقل مصدر علم الشھادة ،والوحي مصدر علم الكلیات وعالم الغیب ،وھما یتكاملان فیما بینھما دون تناقض أو اضطراب

.                       فالعقل لھ وظیفتھ ودوره والوحي كذلك فھو یرشد ویوجھ العقل حتى لایتیھ ویضیع فیما لیس من اختصاصھ ومجالھ

:الإسلامي:خصائص منھج التفكیر الإسلامي: المحور الثالث

تقتضیھ شمولیة الإسلام للدنیا والآخرة، للوحي :التعدد والتنوع والشمولیة)1
ویعیب على .سلم على بذل جھده للوصول إلى الیقین فالإسلام یحث العقل الم.والعقل 

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ «:أھل الظن قال تعالى
.سورة النجم»)28(شَيْئًا 

ني رغم اختلافھا في كل التي تربط بین أجزاء الوجود الكو: وحدة المعرفة)2
. واحد

فالحضارة الإسلامیة عبر تاریخھا لم تعرف تناقضا بین : الوسطیة والاعتدال )5
الخ ....الروح والجسد أو بین الدنیا والآخرة أو بین الدین والدولة أو بین الدین والعلم 

.كما حصل في بعض الحضارات الأخرى

لعقل والنقل في منھج التفكیر الإسلامي فا:تكامل عالمي الغیب والشھادة )3
متجاوران ،وكل واحد یخوض في مجالھ ،فالعقل مجالھ العلم الظاھر ، والوحي 

.مجالھ العلم الباطن و الغیب الذي ھو من خصائصھ سبحانھ 

والذي یعتبر السبیل لاستمرار الدین وامتداد تأثیره ،ویكون بتجدید :التجدید )6
وللفروع والنوازل المستجدة . لق بھا من شوائب وآثار سلبیةللأصول بإزالة ما ع

. الناجمة عن تغیر أنماط العیش عبر الأزمنة والأمكنة من مؤھل لذلك

:                فقیمة العقل في الإسلام تقوم على أسس : العقلانیة)4
.       القدرة على اكتشاف العالم الخارجي المتطابق مع الواقع - 
.       القدرة على الربط والتحلیل والاستنتاج للوصول إلى معرفة الله - 
كونھ جزءا من عالم الطبیعة وتحكمھ قوانینھا ، ولھ حدود ومجالات لا - 

.یتجاوزھا كالخوض في الغیبیات التي لا یمكنھ إدراكھا 

ابع الھجریین حیث ترجم كما حدث في القرنین الثالث والر: الانفتاح والھیمنة)7
المسلمون كثیرا من المؤلفات الأجنبیة المختلفة للاستفادة من منافعھا ،واستبعاد كل ما 

.فیھ ضرر أو إحداث بلبلة 

حیث اعتبر كثیر من علماء المسلمین وعلى رأسھم : احتمالیة المعرفة الطبیعیة )8
م الطبیعیة والكیمیائیة أن التجربة أساس مھم في دراسة العلو»جابر ابن حیان«

..،ولكنھا لا تضمن الیقین المطلق

حیث نجد أن الشرع الحكیم اشترط : الاستناد إلى القیم والمعاییر الأخلاقیة)9
الاستقامة والتزام المسؤولیة لسلامة العقل و یقظتھ لیتوجھ إلى جلب النفع ودفع 

.  الضرر لتحقیق مصالح الناس في دینھم  و حیاتھم 

للمزید زوروا موقع قلمي

http://www.9alami.com/

